
سينما

سعيد المزواري

ــاع  ــطــ ــه قــ ــشــ ــيــ ــعــ وضــــــــــــعٌ حــــــــــــرجٌ يــ
ــه  ـ

ّ
ــل ــعـ ــي المــــــــغــــــــرب، لـ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ

ــــود. صــحــيــحٌ  ــقـ ــ ــذ عـ ــنـ ــــب مـ ــعـ ــ الأصـ
ــم تــزر   الأزمــــــة كـــونـــيـــة، بــســبــبِ جـــائـــحـــةٍ لـ

ّ
أن

بــإجــراءات الاحــتــراز والغلق  لــم تطبعه  بلداً 
والفنون  الثقافة  قطاعات  ــر 

ّ
تــأث  

ّ
لكن والمــنــع؛ 

بها يختلف من بلدٍ إلى آخــر، بحسب حجم 
العامة،  الحياة  الإصابات، وتداعياتها على 
ــخــذة. 

ّ
واخـــتـــاف الــســيــاســات الــعــمــومــيــة المــت

الشأن  تدبير  استراتيجية   
ّ
إن القول  ينبغي 

الثقافي في المغرب، بموازاة تطوّر الجائحة، 
ففي  السينمائي.  بالنشاط   

ً
رحيمة تكن  لــم 

حــــوار قــصــيــر مـــع إذاعـــــة »مـــيـــدي 1«، صـــرّح 
بيار فرنسوا بيرني، مؤسّس مجمّع قاعات 
الكبير  الإحباط  الرباط، بمدى  »أطلس« في 
الــــــذي يــعــانــيــه المـــســـتـــثـــمـــرون والمــشــتــغــلــون 
فـــي قـــطـــاع اســـتـــغـــال الــســيــنــمــا فـــي المـــغـــرب، 
ــر عــلــى أي 

ّ
خــصــوصــا الــقــاعــات الــتــي لا تــتــوف

امتصاص  مكّنها من 
ُ
ت الخزينة،  سيولة في 

ــا تــعــويــضــات  ــ ــهـ ــ الــتــكــالــيــف الـــبـــاهـــظـــة، وأوّلـ

ــل »صـــنـــدوق الــضــمــان 
ّ
ــم يــتــكــف ـــفـــن: »لــ

ّ
المـــوظ

ــــفــــيــــنــــا، وهـــــذا 
ّ
الاجــــتــــمــــاعــــي« بـــــأجـــــور مــــوظ

 
ً
مثا يكفي  إلــيــنــا.  بالنسبة  جـــداً  مُــســتــغــرَبٌ 

 تــفــقــد مــقــاولــة تــشــتــغــل فـــي الــســيــاحــة 25 
ْ
أن

المــائــة مــن رقــم معاماتها، كــي تستفيد  فــي 
ــدنــا 100 فــي المــائــة من 

َ
ــق

َ
ــل. نــحــن ف

ّ
مــن الــتــكــف

ــم نــســتــفــد بـــشـــيء، رغــم  ــم مــعــامــاتــنــا، ولــ رقــ
الاتــــــصــــــالات والمـــــــراســـــــات الــــعــــديــــدة الـــتـــي 
ت من دون جــواب«، كما قال 

ّ
أجريناها، وظل

بيرني مُتحسّراً.

غياب الدعم والخطط
منذ إغاق القاعات السينمائية في مارس/ 
خذ 

ّ
آذار الماضي، أي منذ 8 أشهر كاملة، لم يُت

الأزمـــة  تــداعــيــات  كــفــيــل بتخفيف  إجــــراء  أيّ 
القاعات، ما عدا  المالكة لهذه  الشركات  على 
ي جزءاً من الخسارة 

ّ
غط

ُ
دفعة دعم يتيمة، ت

الــقــاعــات فــي الأشــهــر الثاثة  الــتــي تكبّدتها 
ــن الــحــجــر الـــصـــحـــي. بــعــد ذلـــــك، لا  الأولــــــى مـ
الــقــاعــات،  بفتح  السلطات سمحت  لا  شـــيء. 
مع احترام إجــراءات التباعد والاحــتــراز، في 
 بلدان العالم 

ّ
بداية الصيف، كما حدث في كل

د،  ــدِّ ـــسـ
ُ
ــاتٍ ت ــانـ ــإعـ تــقــريــبــا؛ ولا هـــي مـــدّتـــهـــا بـ

 4 الكبيرة، في  تكاليفها  بفضلها، جــزءاً من 
أشهر كاملة: »إذا طلبْتَ، في محرّكات البحث 
»بــؤرة«،  و  كلمتي »سينما«  الإنترنت،  على 
 لا بؤرة نجمت 

ْ
لن تحصل على أي جواب، لأن

 بساطة. في قاعة 
ّ

عن أيّ عرض سينمائي بكل
ســيــنــمــا، يــجــلــس أشـــخـــاص يــضــعــون أقنعة 
وقـــايـــة، مـــع مــقــعــديــن يــفــصــان مُــتــفــرّجــا عن 
آخر، بينما ينظر الجميع في اتجاه الشاشة، 
هم 

ّ
 يتحدّث أحدهم إلى الآخر لأن

ْ
من دون أن

ألمانية،  ــة  دراسـ بحسب  بالفيلم.  منشغلون 

 100 مرّة، 
ّ

 أقل
ٌ

هناك )في القاعة هذه( احتمال
لنقل العدوى من شخصٍ إلى آخر، من شركة 
مــن مطعم. لا  أو  فــي فضاء مفتوح،  تشتغل 
نفهم تماما دواعي استمرار إغاق القاعات«، 

يوضح فرنسوا بيرني.
الأمر نفسه ينسحب على نشاط المهرجانات 
تنظيم  طلبات   

ّ
كــل المــغــرب.  فــي  السينمائية 

ـــ21 )28  ــ ــ ــدورة ال ــ ــ المـــهـــرجـــانـــات، الـــتـــي تــلــت الـ
 )2020 آذار  مــــــــارس/   7 ـ  شـــبـــاط  فــــبــــرايــــر/ 
ــنــــي لــلــفــيــلــم بــطــنــجــة«  »المــــهــــرجــــان الــــوطــ لـــــ
قوبلت بالرّفض التام، في غياب أيّ مبادرة 
الاعتبار  بعن  تــأخــذ  المــرونــة،  أو  لاجتهاد 
اخـــتـــاف الـــوضـــع الـــوبـــائـــيّ مـــن مــنــطــقــة إلــى 

مة بكل 
ّ
التزام الجهات المنظ أخــرى، أو مــدى 

والتباعد  السامة  شــروط  احترام  ضمانات 
 تــجــارب فــي دول عربية 

ّ
الاجــتــمــاعــي، مــع أن

وأوروبـــيـــة قــريــبــة، تــمــرّ تقريبا فــي الــظــروف 
سجّلة في المغرب، أثبتت 

ُ
الوبائية نفسها الم

أيّ  شكّل 
ُ
ت الــقــاعــات، لا  المــهــرجــانــات، مثل   

ّ
أن

خطر، لتشكيل بؤرٍ أو لتسجيل إصابات.
ــو »المــــــركــــــز  »مـــــخـــــاطـــــبـــــونـــــا هـــــــم مــــــســــــؤولــــ
الــثــقــافــة«.  و»وزارة  المــغــربــي«  الــســيــنــمــائــي 
ــهــم 

ّ
أن تلميحاتهم  مــن  ه 

ُ
استنتجت مــا   ،

ْ
لــكــن

هــم أنــفــســهــم يــقــفــون عــاجــزيــن أمـــام تدابير 
سنستمر   .)...( والصحة  الداخلية  وزارتـــي 
شرعنا  التي  المجمّعات  فــي  الاستثمار  فــي 
ــــمــــعــــن فــي 

ُ
ــع الم ــ ــــوضــ ــا، رغـــــــم الــ ــهــ ــائــ ــنــ ــــي بــ فــ

الــصــمــود حــتــى تعميم  يمكننا  الــصــعــوبــة. 
ـــف ريـــشـــا كـــثـــيـــراً فــي 

ّ
ـــنـــا ســـنـــخـــل

ّ
ــاح، لـــكـــن ــقــ لــ

مُـــجـــبـــريـــن عــلــى  أرض المـــعـــركـــة، وســـنـــكـــون 
ي عن مشاريعنا المستقبلية«. أضاف 

ّ
التخل

ــربــــاط وحـــدهـــا،  بــيــرنــي مُــمــتــعــضــا: »فــــي الــ
زهــاء  لــإغــاق  الثمانية  الأشــهــر  فنا 

ّ
ستكل

أميركي(«. دولار  )مليون  درهــم  ماين   10

أيّ مُستقبل؟
مع الإعان عن اختراع لقاحات ضد »كوفيد 
تــدريــجــيٍّ  لتطعيمٍ  مُــقــبــلــة  حــمــلــة  وعـــن   ،»19
المقبلة،  الأشــهــر  فــي  بــه،  المغاربة  للمواطنن 
 في انــفــراجٍ ربما يفضي إلــى فتح 

ٌ
يلوح أمــل

الــقــاعــات فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام المقبل. 
، يُطرَح سؤال: على أيّ شكل، وبأيّ ثمن؟ 

ْ
لكن

الاستغال  قطاع   
ّ
إن تقول  ها 

ّ
كل ــرات 

ّ
فــالمــؤش

 
ً
السينمائي في المغرب، الذي يعاني هشاشة

ما 
ّ
تأز سيزداد  وظيفية،  واختالات  هيكلية 

 
ْ
ـــه أن

ّ
بــعــد انــــصــــرام الــجــائــحــة، والــــخــــوف كـــل

يــتــســبّــب تــخــبّــط الــســيــاســة الــعــمــومــيــة، في 
تسيير الشأن الثقافي، في إفراز آثارٍ وخيمة، 
لا رجعة فيها، على مصير قاعات عدّة، وعلى 
المسؤولن   

ّ
أن يبدو  فيها.  المشتغلن  مصير 

ب 
ّ
الجمود والتصل ثِرون 

ْ
عن هذا الوضع يؤ

عــلــى المـــرونـــة والــتــكــيّــف الــــازمــــن، لــتــجــاوز 
الآثار والصعوبات من دون خسائر عميقة، 
مــســتــعــيــنــن بـــالـــقـــول المـــــأثـــــور: »كـــــم حــاجــة 
قضيناها بتركها«؛ بينما واقع سياساتهم 

يقول »كم حاجة قتلناها بتركها«.

)Getty/صالة سينما »ريالتو« في كازابلانكا: بانتظار الفرج )جان ـ لوك مانو

26

قطاع الاستغلال 
السينمائي في المغرب 

سيزداد تأزمّاً

التصالح وتقليص 
المسافات أهمّ وأقدر 

على تحديد إجابات

نديم جرجوره

ر الإســـبـــانـــيـــة  ـــــصـــــوِّ
ُ
ــــة وعــــمــــق وهــــــــــدوء، ت

ّ
بــــدق

وانــفــعــالاتٍ  لحظاتٍ   )1980( بالوميرو  بــيــار 
وتـــغـــيـــيـــراتٍ تـــمـــرّ بــهــا وتــعــيــشــهــا مـــراهـــقـــاتٍ، 
 فـــي مـــدرســـة لــلــراهــبــات. 

ّ
يــتــابــعــن دراســـتـــهـــن

جديدها »الفتيات« )Las Niñas( يتابع بعض 
، ارتـــكـــازاً عــلــى سيرة 

ّ
 وتــبــدّلاتــهــن

ّ
مــشــاعــرهــن

سيليا )أنــدريــا فــانــدوس(، ابنة الأعـــوام الـــ11، 
قيمة مع والدتها أديا )ناتاليا دي مولينا(، 

ُ
الم

عيشٍ  بات 
ّ
متطل لتأمن  كبير  بجهدٍ  العاملة 

 عبر يوميات 
ٌ

متواضع. عالم الفتيات مكشوف
أشياء  خفي 

ُ
ت التي  الشابّة،  ووالدتها  سيليا 

عن وحيدتها، أبرزها غياب الأب، فأديا تقول 
بموته باكراً )قبل ولادة الابنة بأشهرٍ قليلة( 
إثر إصابته بأزمةٍ صحية مُفاجئة، و»ثرثرة« 
 خــارج 

ٌ
 ولادة الابــنــة حــاصــلــة

ّ
فــتــيــاتٍ تــقــول إن

الزواج، وهذه مُصيبة، فالمناخ مُتشدّد دينيا، 
إلــى حــدّ كبيرٍ. ساسة السرد جــزءٌ من روايــة 
تفاصيل وفضاءات. لحظات عدّة تشي بتكرارٍ 
روتــيــنــي لــحــيــاة خــالــيــة مـــن أي تــجــديــد، رغــم 

 وصــول تلميذة جــديــدة سيصنع فرقا في 
ّ
أن

مستعدٌّ   
ّ
وبعضهن ورفيقاتها،  سيليا  حياة 

نة. بْريسا 
ّ
للتغيير، وذاهبٌ إليه بحماسةٍ مبط

المــديــنــة  مـــن  تــحــمــل  ــــــــأو( مــخــتــلــفــة، 
َ
أرن وِي 

ُ
)ز

ــهــا تــحــافــظ على 
ّ
صــخــبــهــا وارتــبــاكــاتــهــا، لــكــن

هـــــدوءٍ فـــي ســلــوكــهــا، وتــنــجــذب إلــــى ســيــلــيــا، 
. رتابة اليوميّ في حياة 

ً
ر بها، ولو قليا

ِّ
وتؤث

»فتيات  للفيلم:  الإنكليزي  )العنوان  الفتيات 
 
ّ
المــــدرســــة«( يــنــعــكــس فـــي مــتــابــعــة مــســاراتــهــن

منزل  الرتابة.  ببعض  بأسلوبٍ بصريّ يشي 
الـــغـــنـــاء،  عـــلـــى   

ٌ
ــمــــريــــن وتــ ودروس  ــة  ــ ــــدرسـ ومـ

ولقاءات في منزلٍ، ومغامرة الرقص في ملهى 
إلــى صبيانٍ، وتــشــدّد الإدارة وقلق  والــتــعــرّف 

الأم والأســــرار الــتــي يُــؤكّــد الــســيــاق وجــودهــا، 
تتغيّر  متشابهة،  يــومــيــات  عــنــاويــن  مـــواربـــة. 
لاحقا، مع حدثٍ يفرض على أديا زيارة أهلٍ، 

يفصلها عنهم جفاء وابتعاد.
حــالــتــان تختلف إحــداهــمــا عــن الأخــــرى، رغــم 
تــكــامــلــهــمــا فـــي تــحــقــيــق فـــيـــلـــمٍ، تــمــتــلــك نــســاء 
عديدات مناصب مهنيّة أساسية فيه، أبرزها 
ــوفــــي أســـــكـــــودي( والـــتـــصـــويـــر  الـــتـــولـــيـــف )صــ
بيار(. 

ْ
)دانييا كاغياس( والإنتاج )فاليري دِل

 »الــفــتــيــات« 
ّ
مــاحــظــة غــيــر مــعــنــيّــة بــالــقــول إن

نسوي، بقدر ما تعكس حساسية سينمائية 
ــفـــاصـــل جـــوهـــريـــة فــــي شــعــور  فــــي الـــتـــقـــاط مـ
وتصرّف وقول، كما في نبرة وسلوك وتحرّك. 
للحالتن،  هــادئــا  تفكيكا  يُتيح  الإيــقــاع  بُـــطء 
يا عن المشهد 

ّ
الغائب كل أديــا،  ر عالم 

ّ
 يتأث

ْ
إذ

إلا في لحظاتٍ قليلة، بعالم سيليا، فالمراهِقة 
تــكــتــشــف ذاتـــــا وروحــــــا وجـــســـداً وأحــاســيــس 
ورغبات، وتبغي إجابات عن أسئلة أساسية، 

قة في حياتها.
ّ
ها معل

ّ
لكن

ــنـــزل، مــلــهــى، غــرفــة  تــصــويــر أمــكــنــة مــغــلــقــة )مـ
ــرضٍ ســيــنــمــائــي(، بعتمتها  ــ عـ ، صـــالـــة 

ّ
ــف ــ صـ

ــا، يُـــازمـــه غــالــبــا تــصــويــر لــقــطــات  ــهـ تـ ــاء وإضـ
 نبض الحكاية يسري في حميميةٍ 

ّ
مقرّبة، كأن

ن  تريد ابتعاداً عن جماعة تحاصرها، فيُحصِّ
الحميمية  هــذه  لاحقا(  )والتوليف  التصوير 
 
ً
حماية الأوســـع،  لغي 

ُ
ت ها 

ّ
كأن تبدو  بلقطاتٍ، 

 والــعــالــم 
ّ
لـــفـــرديـــة فـــتـــيـــاتٍ يــكــتــشــفــن أنــفــســهــن

ح عــنــهــا،  ــرَّ ــات، فــلــن يُـــصـ ــابــ . أمــــا الإجــ
ّ
حـــولـــهـــن

باشر لقولٍ 
ُ
باستثناء لحظاتٍ تتحايل على الم

أو نظرة عينن،  ملمحٍ  أو  ن عبر صــورة 
ّ
مبط

 ثرثرة 
ّ

أو مكانٍ يُعانِد مخفيا، ويكاد ينفي كل
مُسيئة لوقائع.

»الفتيات« )2020، إسبانيا، 97 دقيقة(، نصّا 
)ســيــنــاريــو بــيــار بــالــومــيــرو( واشــتــغــالاتٍ، 
اخـــتـــبـــار بــــصــــريّ لـــكـــشـــف عــــوالــــم مــرتــبــكــة 
بــصــمــتٍ، ومــتــمــرّدة بــهــدوء يــكــاد )الــهــدوء(، 
 تــمــرّد 

ّ
، يُــخــفــي كــــل

ّ
لـــشـــدّة حـــضـــوره فـــيـــهـــن

المــســافــات،  كتقليص  الــتــصــالــح،  انــفــعــالــيّ. 
أهـــمّ، وأقـــدر على تحديد إجــابــات لــن يُعنى 

النصّ بها مباشرة.

»فتيات« بالوميرو: اختبارات بصرية

تواجه السينما في المغرب 
معضلة اقتصادية خطرة، 

بسبب الاستمرار في إقفال 
الصالات السينمائية، وغياب 

أي دعم مالي رسميّ لها 
وللعاملين فيها

أخبار
◆ في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ألقى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً قال 

 كبيراً للسماح للصالات 
ً
فيه إنّ هناك احتمالا

السينمائية في فرنسا بإعادة فتح أبوابها 
أمام المشاهدين، بدءاً من 15 ديسمبر/ كانون 

الأول 2020، »في حال تمّ تحقيق الأهداف 
الصحيّة من عملية الإقفال العام«. يُذكر أنّ 

الصالات أغلقت أبوابها مجدّداً في 30 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2020، مع بداية »الموجة الثانية« 
ي وباء كورونا. أما بخصوص إعادة 

ّ
من تفش

د المعنيون على ما  افتتاحها قريباً، فيُشدِّ
قاله ماكرون: يجب التزام المعايير الصحية 

والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي داخل 
الصالات وفي محيطها.

 The Princess Switch: مع نجاح ◆
Switched Again، لمايك رول، على شاشة 
المنصّة الأميركية »نتفليكس« )بدءاً من 19 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2020(، أعلنت الممثلة 
الأساسية فيه فانيسا هادجنز أنّ التحضيرات 

جارية لإنتاج جزء ثالثٍ من تلك السلسلة 
السينمائية )الأول مُنتج عام 2018(، قائلة: 

)سكريبت(، بهدف الذهاب  »نعمل حالياً على الـ
إلى أبعد ما يُمكن في عملية تحقيق جزء 

ياً«. في الإطار نفسه، 
ّ
جديد. سيكون الأمر مسل

قال مسؤولون عديدون إنّ السلسلة السينمائية 
ه إلى الآن.

ّ
لن يكون لها جزء رابع... أقل

◆ بعد غياب 3 أعوام عن الشاشة الكبيرة، 
تعود الممثلة الأميركية غلن كلوز إليها في 

 Hillbilly فيلمٍ جديد )2020(، بعنوان
Elegy، لرون هاورد، إلى جانب آمي آدامس: 
في منطقة »آبّالاش«، يروي  جي. دي. فانس 

)طالب حقوق في جامعة »يال«(، حكاية عائلته، 
»الحلم الأميركي«، من خلال 3 أجيال.  المزيّنة بـ

لكنْ، عليه العودة إلى مسقط رأسه، وهي 
بلدة صغيرة في »أوهايو«، غارقة في الإدمان 

والفقر.

»المركز السينمائي  ◆ يعرض الموقع الإلكتروني لـ

المغربي« حالياً 6 أفلام قصيرة )من إنتاجه(، 
تروي تأمّلات ومشاعر 6 مخرجين مغاربة، في 

زمن كورونا والحجر المنزلي وتأثيرات الوباء 
في الفرد وعلاقاته وعزلته: »مسافة« لمحمد 

مفتكر، و»شجر« لفوزي بنسعيدي، و»بطاقة 
بريدية في زمن كورونا« لتالا حديد، و»دون 
خواتم« لحكيم بلعباس، و»سيناريو سيئ« 

لعادل الفاضلي، و»فين بانتلك أركاديا« لياسين 
ماركو ماروكو. يُذكر أنّ مُشاهدة الأفلام 

متاحة مجاناً للراغبين.

كم حاجة 
قتلناها 
بتركها؟

جمود نشاط السينما في المغرب

)Getty /المخرجة بيلار بالوميرو )إلى اليمين( والممثلة ناتاليا دي مولينا )كارلوس ألفاريز

لم  راي  الأفـــلام. ساتياجيت  ــه يمكن تصنيف 
ّ
أن يوماً  لــم أشعر 

يميّز بين السينما الموازية والأفلام التجارية. يقول: »هناك فيلم 
المــســتــوى«.  وآخـــر متوسط  مــبــال  فيلم غير  وآخـــر رديء،  جيد 
ه لم ينحز قط إلى فكرة الأفلام الفنية والأفلام التجارية. رأيه 

ّ
لكن

يتماشى مع رأيي. هناك مليون نوع من الأفلام، من بينها ألتقط 
الجيد، الذي يعكس الجهد المبذول. هذا هو العمل الجيد بنظري. 

أؤمن بالتقييم لا بالتصنيف.
سوميترا تشاترجي

ر دائماً 
ِّ
ساشا بارون كوهين )الصورة( معروف بصهيونيته. يُذك

الهولوكوست  المهدّدين هم ضحايا  كأنّ  يبدو  لوهلة،  بالمحرقة. 
الأول، الغجر واليهود. في »بورات 2«، يلتقي في كنيسٍ بناجية 
ه مُعاد. الذاكرة ضرورية، لكن 

ّ
ر، لكن

ّ
من المحرقة، في مشهد مؤث

علناً  المستهدفين  الحاضر  تخفي ضحايا  الطاغية  الذاكرة  تلك 
)سود ومسلمون ولاتينيون(.

شادي لويس

روبرتس  إيما  تمثيل  وايتِسل،  لجون  أميركي  فيلم   Holidate
ــــوك بْـــراســـي: يــكــره ســلــوان وجــاكــســون الأعــيــاد.  )الـــصـــورة( ول
بان، يجدان نفسيهما غالباً إما على طاولة أطفال 

ّ
عازبان متصل

هما يُــضــطــرّان لمــشــاركــةٍ في 
ّ
أو بــين رفـــاق عــديــمــي الــفــائــدة. لكن

احتفال عيد الميلاد، فيعدان بعضهما على البقاء معاً بعد العيد، 
وعلى تحقيق الأفضل، وعلى عيش الضحك دائماً.

ديبوراه  تمثيل  تـــورّاس،  لكارلِس  إسباني  فيلم   Irremediable
فرنسوا )الصورة( وماريو كاساس: بعد تعرّضه لحادث سير 
حــادث سير  في  إسعاف مصابين  مهمّة  تأديته  أثناء  مفاجئ، 
آخـــر، يُــصــاب آنــجــل بشلل يُــقــعــده عــلــى كــرســيّ مــتــحــرّك. لكن 
الغضب يفتك به، ويُقرّر الانتقام ممن سبّب له العجز الجسدي، 

ه أنها تخونه.
ّ
خصوصاً المرأة التي أحبّها لظن

أقوالهم

أفعالهم
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